
مـا فشـل فيـه حفـتر بـالسلاح.. هـل يكسـبه
بـ”قانون عقيلة”؟

, سبتمبر  | كتبه المختار غميض

يبـدو أن الحملـة الانتخابيـة في ليبيـا قـد بـدأت مبكـّرًا،  أشهـر قبـل الموعـد المـضروب، رغـم أن القاعـدة
ية الــتي ســتُجرى علــى أساســها لم تُعتمــد بعــد، مــا جعــل رئيــس البرلمــان المــوالي لحفــتر، عقيلــة الدســتور
صالــح، يعتمــد قانونًا بشكــل أحــادي، ولجنــة شكلّهــا بشكــل فــردي كذلــك، قبــل أن يســحب الثقــة في
جلسة غير قانونية من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في حرب شعواء لا تقلّ شراسةً عن حرب
عضـــده الأيمـــن اللـــواء المتمـــرد خليفـــة حفـــتر الـــتي خاضهـــا قبـــل عـــامَين علـــى طرابلـــس، وانتهـــت

بـ”الانسحاب التكتيكي” المفروض من قوى أجنبية.

يسـعى عقيلـة حاليـا إلى تفصـيل القـانون الانتخـابي علـى مقـاس حفـتر، فلربمّـا يسـتطيع كسـب معركـة
الانتخابــات الرئاســية لينتصــب علــى ســدة الحكــم بعــد الفشــل العســكري، ولربمــا يعــود إلى الحــرب
مجـددًا إذا فشـل في الصـندوق، فقـانون عقيلـة يسـمح لـه بذلـك، وهنـا مكمن الخطـورة، لكـن تجـري
يــاح بمــا لا تشتهــي الســفن، فشعبيــة عقيلــة في انخفــاض مقابــل شخصــية رئيــس الحكومــة عبــد الر
الحميــد بعــد محــاولات عزلــه، في معركــة غــير معلنــة فرضَــت علــى رئيــس المجلــس الرئــاسي محمد المنفــي
ل بإطلاقه مبادرة من المنبر الأممي، لتهدئة الخواطر داخليا وطمأنة الخا حتى لا يتم تفويت التدخ

المحطة الانتخابية وتدارك ما قد يكون أعظم.
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عضلات مــا قبــل الترشــح.. الهجــوم علــى
الجنوب

لا شيء غــير الانتصــار ســلميا أو بــالقوة الخاشمــة، أي بـــ”خشم البندقــة”، كمــا ســمّاها النــاطق باســم
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عند إعلان “الانسحاب التكتيكي” لقواته بعد الهزيمة العسكرية الثقيلة
على أبواب العاصمة طرابلس. ويبدو حاليا أن حفتر يحاول العودة من نافذة الصندوق بعد خروجه
مدحورًا من أبواب عاصمة بلاده، فهل أصبحت الحرب قدرًا عند حفتر وشرا لا بد منه عاجلاً أم آجلاً؟

لا يزال حفتر يتّبع سياسة الهروب إلى الأمام في تصريحاته ومناوراته العسكرية، غير آبهٍ بمنصب القائد
الأعلى للقوات المسلحة الذي لا يزال يحتكره في الشرق، ضاربًا عرض الحائط بتفاهمات جنيف التي
منحهــا لرئيــس المجلــس الرئــاسي محمد المنفــي، كذلــك مــن خلال اســتعراضاته العســكرية وغــزو قــواته
منتصف شهر يونيو/ حزيران المنقضي لعاصمة الجنوب الليبي سبها حتى الحدود الجنوبية، وما أثاره
مـن أزمـة مـع الجـارة الجـزائر بعـد إغلاقـه بوابـة حدوديـة كـانت سـتُفتح بعـد جهـود دبلوماسـية لرئيـس
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حتى إن قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة هاجم حفتر في تلميح

واضح للإعلام الجزائري.

هًـا لحفـتر ولمـن وكـانت كلمـة شنقريحـة، الـذي آثـر الإشراف بنفسـه علـى المنـاورات، تهديـدًا واضحًـا موج
يقـترب مـن أراضيـه، في رسالـة شديـدة اللهجـة ولـو دون ذكـره بالاسـم، إلا أن الإعلام الجـزائري سـمّى

الأمور بمسمياتها.

أيام بعد تصريح الفريق شنقريحة.. حفتر يعلن انسحاب قواته من العاصمة
pic.twitter.com/GCBNuHx4ZE :طرابلس.. شاهدوا

El_Bilade) July 4, 2021@) البلاد – EL BILAD —

يــة للســياسة الداخليــة، فــإن اســتخبارات الجــزائر وجيشهــا مــن وبغــضّ النظــر عــن التوجهــات الجزائر
ا يونيو/ حزيران الماضي بأن “طرابلس كانت خط  القوّة بمكان، فتصريح الرئيس عبد المجيد تبون في
أحمر” وذلك “وصل إلى من يهمّه الأمر”، في إشارة إلى حفتر، إضافة إلى تصريحات قائد أركانه سعيد
كيــد للحفــاترة (أنصــار حفــتر) علــى أن اقتحــام قــواته للجنــوب شنقريحــة نهايــة الشهــر نفســه، هــي تأ
وبوابة الدبداب مع الجزائر واستعراض عضلاته العسكرية، دليل إضافي على أحقاد حفتر على الجزائر
التي رفضت الانخراط معه في حربه على طرابلس ضمن المحور الإماراتي المصري، لوعي منها بخطورة
ع مرتزقة “فاغنر” نحو تواجد الإمارات في المنطقة المغاربية، ناهيك عن التواجد الروسي المخيف لتوس

دول الساحل والصحراء، وقد تبين ذلك للعيان بعد اغتيال الرئيس التشادي إدريس ديبي.
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كل هذه الاستعراضات يهدف حفتر من ورائها إلى الترويج لصورته بعد انكساره، وهي محاولة لإعادة
ترميــم صــورة “الجيــش القــوي” الــذي يقــوده “رجــل ليبيــا القــوي”، كمــا كــانت تســميه بعــض الــدوائر
الغربية كفرنسا وروسيا، ظنا منها أنه سيوحّد البلاد بعد منحه كل الوقت لضم كامل الإقليم الغربي.

وبعد أن كان موضع شكّ، فإن تخلّي حفتر مؤخّرًا عن منصب القيادة العامة لقواته، جاء استعدادًا
منـه للترشـح بـزيّ مـدني وخلـع بزتـه العسـكرية لرئاسـة ليبيـا، علـى أسـاس “مـا لا يُـدرَك بالعسـكرة قـد

كثر من مرشح. يُدرَك بالصندوق”، خاصة إذا تفرقّت أصوات المنطقة الغربية على أ

“قانون عقيلة”.. عودة حفتر بالصندوق
بينمـا اعتقـد البعـض أن حفـتر، الـذي قـاد أطـول انقلاب عسـكري عـبر التـاريخ اسـتمر لــ  سـنوات، قـد
أنهى مغامراته العسكرية منذ عام  إلى حدود عام  بهزيمته على أسوار طرابلس، إلا أنه
تـبينّ مـن خلال إصـدار رئيـس مجلـس النـواب عقيلـة صالـح قـانون الانتخابـات وقـانون ترشـح رئيـس
الدولة، بشكل منفرد ودون تمريره على التصويت، أن ذلك القانون مُفصّل تمامًا على مقاس حفتر
ليمكنّـــه مـــن الترشـــح للرئاســـة وانتخـــابه بشكـــل مبـــاشر، دون اســـتشارة المجلـــس الأعلـــى للدولـــة في

تعد على تفاهمات جنيف.

كثر من ذلك، فإن المادة  تشير إلى إمكانية عودة حفتر إلى قيادة الجيش مرة أخرى في حال بل أ
يا متوقفًـا عـن العمـل عنـد خسـارته الرهـان الانتخـابي (المـادة: “يعـدّ كـل مـواطن سـواء مـدنيا أو عسـكر
ترشحــه للرئاســة، وإذا لم يُنتخــب فإنــه يعــود لعملــه وتُصرف لــه مســتحقاته”)، وهــذا أمــر حيــك بليــل،
حيث قد يقود حفتر هجومًا جديدًا على طرابلس بعد أن كان قد استعاد الجنوب كما أشرنا سابقًا،

كثر حماسة ونهمًا على الحرب انتقامًا لهزيمته الانتخابية. كثر، بل يعود أ واقترب إليها أ

#الانتخابات وفق قانون #عقيلة_صالح: لو استطاع #حفتر تزوير الانتخابات
في مناطق سيطرته لصالحه، وحصل على حصته من صوت الناخب بالمنطقة

الغربية دون مضايقة.
فهل سيحكم من #طرابلس مدينة ضحاياه، أم من الرجمة؟ وكيف سيتعامل
هو ومليشياته القبلية المملوكة له، مع كل من عارض ارهاب الكرامة بمنشور!

pic.twitter.com/NJneKjOkrQ

FaragDardour)@) دردور د. ف Dr. Farag DARDOUR M —
September 26, 2021

كذلــك، في حــال فــاز (خاصــة أن معظــم الــدوائر الانتخابيــة في نفــوذ حفــتر، مــا يطــ مســألة التزويــر)،
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فيمكن أن يُشهر سيف الانقلاب من جديد من مقرهّ بالرجّمة، ويعلن مواصلة حربه، كيف لا وهو
رئيـس الدولـة والقائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، مـن هنـا يمكـن فهـم الـدعوات الحاليـة مـن المجلـس
الأعلى للدولة الداعية إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، التي طالبت

بالحفاظ على موعدها في  ديسمبر/ كانون ثاني القادم، أي إلى ما بعد إقرار دستور دائم.

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى فوز عقيلة صالح في صورة ترشحه بالرئاسة، الذي اكتفى حاليا بقوله إنه
سيُبدي موقفه منها لاحقًا، فإن كسبَ الاستحقاق فقد يدعم حفتر في حربه كما دعمه سابقًا ونصّبه
ا للجيش، وإن خسر فإنه سيعمل من مدينته طبرق على عرقلة برامح الحكومة المنتظرة، قائدًا عام

وبالتالي لن يكون وفق “قانون عقيلة” أي رئيس مستقبلي لدولة ليبيا دون رضاء حفتر وعقيلة.

وأمام هكذا وضع، لن يتوقف الجدل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو ما كان وراء
تدخل المجلس الرئاسي.

حملات سابقة لأوانها.. ووساطة الرئاسي
بدأت الأمور تأخذ منحى جديدًا من جميع الأطراف السياسية في الشرق والغرب الليبي، آخذة شكلاً
جديا مع قرب الانتخابات، وربما إفراز مشهد سياسي جديد، وقد ظهر إلى السطح ما يشبه حملات

انتخابية سابقة لأوانها.

ـفية، تمامًـا مثلمـا أعلـن سـحب الثقـة مـن ومـع إقـرار عقيلـة لقـانون الانتخابـات بتلـك الطريقـة التعس
رئيس الحكومة في جلسة غير مكتملة النصاب القانوني ومن دون استشارة المجلس الأعلى للدولة،

في مشهد أقرب بحملة انتخابية مبكرّة وغير قانونية كذلك.

وقـد سـعى عقيلـة إلى ذلـك مـدفوعًا بارتفـاع أسـهم رئيـس الحكومـة عبـد الحميـد الدبيبـة لـدى عامـة
ــزواج وتســهيلات ــان في إطــار برامــج تيســير ال ــد الشب ــة لعدي ــة مالي النــاس، خاصــة بعــد إقــراره موازن
للحصـول علـى سـكن، وبرامـج إعمـار أخـرى مثّلـت إنجـازًا كـبيرًا لهـم في ظـرف  أشهـر فقـط لم ينجزهـا

غيره في عقد من عمر ثورة فبراير.

 كُلّهــا إنجــازات انعكســت ســلبًا علــى شعبيّــة عقيلــة ومحــوره المتحكّــم في الــشرق، مــا ســاهم في ظهــور
أصــوات داعمــة للدبييــة في عُقــر ديــار حفــتر، مــا قــد يمثــل خطــورة علــى برنــامجه الانتخــابي ومســقبله

السياسي.

سحب #عقيلة الثقة من حكومة #الدبيبة اليوم واصداره لقانون انتخابات
رئاسية قبلها، هي خطوات غير قانونية يريد بها خلط الاوراق ومنع اي

انتخابات في ديسمبر.
عقيلة ليس لديه اي نية في ترك مجلس النواب الا اذا اصبح رئيس #ليبيا،
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والارتفاع السريع في شعبية الدبيبة مؤخرا ازعجه فاتخذ هذه الخطوات.

Guma El-Gamaty (@Guma_el_gamaty) September 21, —
2021

ليس هذا فحسب، بل توسعت الحملة إلى ظهور شخصيات سياسية أخرى اختفت منذ تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية لتعود حاليا للظهور وإعلان مواقفها السياسية، فظهر نائب رئيس المجلس
يــر الداخليــة الســابق فتحــي باشاغــا، والشخصــان أبــديا تقارُبًــا مــع حفــتر الرئــاسي أحمــد معيتيــق ووز

وعقيلة، سواء حاليا أو حتى خلال التنافس على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وأمام هذه الحرب السياسية غير المعلنة، والجدل الذي قد يعصف بالعملية الانتخابية، أطلق رئيس
المجلس الرئاسي محمد المنفي مبادرة خلال أعمال الجمعية الأممية الـ  الأخيرة، حيث دعا إلى مقاربة
للحفـاظ علـى المحطـة المهمـة نهايـة العـام الحـالي، تقوم علـى اسـتبعاد كـل الوجـوه السياسـية المعروفـة

ح للانتخابات المقبلة. طيلة السنوات السابقة من الترش

أي علــى سبيــل المثــال يتــم إقصــاء عقيلــة صالــح وخليفــة حفــتر وخالــد المــشري وفتحــي باشاغــا وعلــي
زيدان وعارف النايض وعبد الرحمان السويحلي وأحمد معيتيق؛ هنا ولو كانت المبادرة حلا مناسبًا
د هذه الأسماء؟ وهل لكثيرين سئموا الحرابة، فإن أسئلة ملحّة أيضًا لا بد من طرحها، فمن سيحد
ترضى بإقصائها من المشهد مثل حفتر مثلاً؟ ثم إذا كان السيد المنفي يستطيع فرض مبادرته، فلماذا

ل؟ لم يتدخل ويفرض تمرير مشروع الميزانية المعط

وعليـه يبـدو أن هـذه المبـادرة في حاجـة إلى تطـبيق علـى أرض الواقـع عـبر ضغوطـات كـبيرة مـن القـوى
كتوبر/ تشرين الأول المتدخلة في الشأن الليبي، من قبيل الاجتماع الدولي المبرمج عقده في ليبيا شهر أ
القادم ضمن مبادرة دعم استقرار ليبيا، وتحت العنوان نفسه صوّت أخيرًا مجلس النواب الأميركي
على اعتماد قانون دعم الاستقرار في ليبيا، في خطوة مهمّة من حليف قوي استطاع فرض الهدنة في

البلاد، بعد التدخل التركي، والروسي خاصة الذي بات يقضّ مضاجع الأميركيين في المنطقة.

ــا لكــل الأطــراف علــى المُــضي قــدمًا نحــو ــزًا وضامنً وأخــيرًا، إن مثــل هــذه الضغوطــات ســتمثل محفّ
الانتخابات، لا سيما إذا تم تفعيل العقوبات ضد المعرقلين كما ينصّ القانون.
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